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 ملخص 

المعرفي في علوم الأعصاب النفس لعلم  بسيطالدمج ال تسعى إلىية العلوم المعرفما إن كانت  حولالنقاش يحظى 

  ل سبر مقاال  طار، يحاول هذاذا الإوفي ه  .جد محدودةتبقى    شالنقا  ات هذاصخلا لكنوالاستمرار،  جدد  بالت  معرفيةال

ا علم  تتقضايا  أربعمقاربة  من خلال    المعرفيلنفس  مستقبل  لثنائية    فيالأولى    مثل؛  الفاحصة    –بيولوجيا  القراءة 

الظواهرالعلاتهم    والثانية  .سيكولوجيا بين  السببية  المعرفيةلكوا العصبية    قة  في حيانات  أن  .  ب  لثةالثاين    دور تتعلق 

الالتصوت  يان تق الفكر ووظيفته في ظل ف  رابعةالا  مأ  .أدوارهوالدماغ    ةيعطباستكشاف  عصبي في  ير  ترتبط بمفهوم 

الدماغ مشكل العلاقة بين    أني  جملها في نالتمجموعة من الوقائع  إلى    ربةاقالم  قد أفضت هذهو  ذهن.  –علاقة دماغ  

بي  يختزلعرفية  والم النفسالعلاقة  علم  الأالم  ن  وعلوم  المصاع عرفي  اليوم  ي  إذعرفية،  ب  الظواهر   قشةمناستحيل 

الأعصابوالذهنية  ية  الدماغ المحدودة    أن  إلى  وقد خلصنا  .بمعزل عن علوم  الد النتائج  أن غي،  ماللتصوير    تجعل 

  فيثوق  ومغير    هكنل  محتملا  انجاح  كي تحققل  الاصطناعيعصاب المعرفية والذكاء  ر علوم الأطويلا ينتظطريقا  

 . عامة لات الذهنيةمثلتاولمقاصد والرمزيات عر واالمشاو فكارالأقراءة 

 . رفيعمالنفس ال علم  ؛عصابالأعلوم  ؛ذهن ؛دماغ ؛ةمعرفي   مفتاحية:الت ماكلال
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Abstract 

The debate about whether cognitive science seeks to simply integrate cognitive 

psychology into cognitive neuroscience is continuing, but the conclusions of this debate 

remain very limited. In this context, this article attempts to probe the future of cognitive 

psychology by approaching four issues; The first is a close reading of the biology-

psychology dichotomy. The second concerns the causal relationship between 

neurological phenomena and cognitive entities. While the third relates to the role of 

neuroimaging techniques inexploring the nature and roles of the brain. As for the fourth, 

it is related to the concept of thought and its function in light of the brain-mind 

relationship. This approach has led to a set of facts that we summarize in that the 

problem of the relationship between the brain and cognitive reduces the relationship 

between cognitive psychology and cognitive neurosciences, as it is impossible today to 

discuss brain and mental phenomena in isolation from neurosciences. We concluded 

that the limited results of brain imaging make it a long way to wait for cognitive 

neuroscience and artificial intelligence to achieve potential, but unreliable, success in 

reading thoughts, feelings, intentions, symbols and mental representations in general. 

Keywords: cognition; brain; mind; neuroscience; cognitive psychology. 
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 مقدمة 

قد    ، المتدرج على امتداد العقود الموالية  تطورهاو  عشرينمنتصف القرن الور العلوم المعرفية في  أن ظه  الواقع

عميق بشكل  النفس  علم  معالم  تغيير  في  وساهم  علاقا،  تلطيف  علمية  مع    تهفي  مقدمتها  تخصصات  وفي  أخرى 

على  البيولوجيا سنعمل  مسألة  وهذه  إليها.  هذ  التطرق  منالمق  ا في  م  ال    حاسمة عتبرها  نقضايا    أربعناقشة  خلال 

في نوع من   لخصتت  الأولى  .في علاقته بالعلوم المعرفية عامة وعلوم الأعصاب خاصة  لمستقبل علم النفسبالنسبة  

بيولوجيا   لثنائية  الفاحصة  والكيانات    –القراءة  العصبية  الظواهر  بين  السببية  العلاقة  تهم  والثانية  سيكولوجيا، 

، النشاط المعرفي عامةفي  دوره  تقنيات التصوير العصبي في تجسيد طبيعة الدماغ و  أهميةتتعلق بلثالثة  ة، وامعرفيال

بالعلوم المتواصل  انشغالنا  والأكيد    ذهن.  –في ظل علاقة دماغ    المعرفية  أما الرابعة فترتبط بمفهوم الفكر ووظيفته

قد    المعرفية الماضي،  القرن  تسعينيات  قنالدين  رس خ  منذ  التخصصاتقوامها    ةعلمي  عةا  المتعددة  المقاربة  هذه  ل  أن 

أن  ،لعلوما آجلا  يمكنها  أم  للمعرفية  تفضي عاجلا  بناء علم أصيل  بمختلف    cognition humaine  الإنسانية  إلى 

ين أو  لا ينبغي احتكاره من لدن اتجاه مع  وهو العلم الذي  .مصادرها العصبية والنفسية ومكوناتها الدماغية والذهنية

محاختزال تخصص  في  بله  كإطار   يجب   دد،  ومشترك، اتخاذه  العلوم    مختلف  بداخلهتتفاعل    واسع  تخصصات 

 .(2018أحرشاو، انتهاء بفلسفة الذهن )والمعرفية بدءا بعلم النفس المعرفي 

الإشارة   المقتضبة  وتجدر  المقدمة  هذه  كبير في  طموح  كنف  في  نشأت  التي  العلوم  هذه  أن  م  هفغايته    ،إلى 

ا قوانينلذهن وسيرورات  ع    السلوك  تفسير  قد  عامة،  الإنسان  أفكار  الغرض تخصصات    ت  أ  ب  وكشف مصادر  لهذا 

  اللسانيات تمتد من علم النفس المعرفي إلى الذكاء الاصطناعي، ومن علوم الأعصاب إلى فلسفة الذهن، ومن  نوعةمت

  شهدت   إلا أنها،  الإنسانيةمعرفية  لج وحيد لحول نموذ  يدةلعقود عدفعلى الرغم من تمحورها    إلى العلوم الاجتماعية.

في مسار الأمر الذي فتح الباب أمام هذه العلوم لتنخرط    اذج،من  تعددا واضحا في الوفي المقاربة  مؤخرا تنوعا كبيرا  

داخل ما   وبصورة خاصة من  ،لبعض المعارف الأمبريقيةنسبيا  المقنعة  م الأجوبة الحاسمة والتفسيرات العلمية  يتقد

 . المعرفيةالعلوم العصبية ى بيسم

 سيكولوجيا  -فاحصة لثنائية بيولوجيا  قراءة. 1

بعلم النفس قديمة، بل إنها كانت في جزئها الكبير قائمة الذات لأسباب تتعلق    (البيولوجياعلم الأحياء )إن علاقات 

الذي  أساسا   التجريبي  ما  بالمنهج  نتائج خصبةوبفعل  من  المجال  حققه  بموقع  سي،  البيولوجي  في  في    متميزحظى 

الكائن الحي. فمنذ البداية،  في دراسة  في وقت مبكر جداً    مادهاعتسيتم  حيث  لدراسة السيكوفيزيقية للنفس الإنسانية،  ا

التشريحية   الترابطات  على  الضوء  تسليط  إلى  يهدف  الفسيولوجي  النفس  علم  والنفسية    -كان  الجسدية    -النفسية 

زاة تفعيله لأول مرة ضمن إطار إبستمولوجي حذر ومنفتح نسبيا، قوامه الموالذي تم  مشروع اذا اللكن ه  المحتملة.

الجسمي   البعدين  من  كل  بين  الأهمية  والنفسي    -في  فسيولوجي    –الفيسيولوجي  اختزال  أي  عن  بعيدا  العصبي 

جيمس   أمثال  النفس  علماء  لتصورات  تبعا  يوضح  جميع    Woodworthدوورث وو  و  Jamesمتطرف،  أن 

النفسالأ ينشطة  ما  وهذا  أعضائه وخلاياه.  نشاط  أيضًا من  تتولد  الحي  للكائن  السيكولوجية    دعوية  أن  إلى  المعرفة 

الأقل    تشبعت تشكل  بعلى  التي  الفسيولوجية  المعرفة  من  الفرد    اعلميطارا  إقليل  دراسة  بين  العلاقة  على  للحفاظ 

 (. Gil, 2018; Tiberghien, 2007ودراسة أعضائه وخلاياه )

ربط   تعزيز  على  مع ظهورها  عملت  قد  السلوكية  كانت  العضوية   سلوكاتوإذا  بالحالات  أفعاله  وردود  الفرد 

قد   المعرفي  النفس  علم  فإن  العصبي،  لجهازه  المعرفية إلى  بدوره    قادوالفسيولوجية  الكيانات  بين  ترابطات   إنشاء 

الوعي  المختلفة الفلا( والحاوالتمثلات والأفكار  )مثل  للجسيولوجت  العصبي،ية  لعلم    لكن مع الاحتفاظ  سم والجهاز 

ت كل من الفسيولوجيا العصبية الذي ذهبأو الاتجاه  السيادة في هذا السياق. وهو المركز    مركزب  على الدوام  النفس

از هججذري من خلال اعتبار أن ال  ومناقضته بشكل  إلى تحيينه  وعلم الأعصاب وإلى حد كبير علم النفس العصبي

يحتل    اصة خوالعضوي   الذي  هو  الشرف  الدماغ  بالمعرفيةفي  مقعد  يتعلق  ما  وكل  السلوك  في   الإنسانية  تفسير 

وتيرة  المعرفية، قد ساهم في تسريع  وبعدها إلى علوم الأعصاب  شموليتها. فالتحول إلى علوم الأعصاب السلوكية  

الدماغ   تفوق  الذهن    Cerveauإبراز  مسألةهذو.  Espritعلى  عليه  ه  كوسلين  د  دع  ايؤكد  أمثال  الباحثين  من 

Kosslyn    وكوينجKoeing  أن الذهن هو ما يفعله   ، قوامهعلم نفس عصبي معرفي جديدعلى  ، من خلال الدفاع

 (.Banich & Compton, 2018) ن وصف الذهن يشكل ضمنيا وصفا لوظيفة الدماغوأ ،الدماغ

 قةالتي أنشأت العلا  دماغي ليست هيالتصوير ال  فية وتقنياترععلى الرغم من أن عوامل تطور العلوم المف  ،إذن

كانت قائمة قبل ذلك بعقود، إلا أن تلك العوامل والتقنيات هي    ةلأن تلك العلاق  ،بين علم النفس والفسيولوجيا العصبية

 -فسي  التوازي الن  نمن النفسي إلى العصبي، وم  في المعرفي ة الإنسانيةث  مركز جاذبية البحت في الواقع  ل  التي حو  

العصبي  والفسي الاختزال  إلى  العلوم    -لوجي  خلال  من  الفسيولوجي،  النفس  علم  تحويل  تم  فقد  وهكذا  البيولوجي. 
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من   نوع  إلى  التي  المعرفية،  الذهنية  الذهنتستهدف  الفسيولوجيا  مادياوجعله    تطبيع  وبالتالي   ،بالأساس  موضوعا 

يسمي فيما  النفس  لعلم  التدريجي  أمثا  هالدمج   وبوني  Jeannerod  جينيروو  Tiberghien  تبيرغين   لباحثون 

Bonnet  روي  ث المعرفية  Royم  الأعصاب  النفسأ   راجحالو.  بعلوم  علم  هو   ،ن  ما  كل  في  الدمج  هذا  وبموجب 

 ,Gil)  مع مرور الوقتمن الوجود  سيختفي  ربما  و  ،قائم الذات  استقلاليته كتخصص  كادبال  سيفقد  ،عصبي معرفي

2018; Banich & Compton, 2018). 

الذي يعكس تبعية  مثل    الحقيقة أن المنظور  النفس  هذا  التي   والمنطقية  الوجوديةعلم  المعرفية  لعلوم الأعصاب 

الباحثين المشار إليهم من منظور    قد شكل" بين علم النفس المعرفي وعلم الأعصاب،  تكاملالتشكل بدورها حصيلة "

انتقاد  ،أعلاه ومؤاخموضوع  تات  ت  ا في جوهره  ؤكدذات  أن  كل  على  الميكانيكية، فادي  والاختزالية  الثنائية  فخاخ 

في   التخصصي  الاندماج  عن  الدفاع  المعرفية  البرنامج  اليستدعي  للعلوم  ببدل  بحثي  يسمى  فيما  علوم  الاندماج 

المعرفية.   تبنّي  ما  هذا  والأعصاب  أن  المعرفي    أطروحةيعني  من  الإنسانية  ة  ظهور  وأمصادرانطلاقا   سبابهاها 

لتطورين الفردي والمجتمعي، يتطلب مستوى معينًا من التفسير السببي، وهو بالضبط ما يجب أن  العصبية المقيدة با

لذلك  بحثهت المعرفية.  الطبيعي    ،العلوم  البرنامج  بلفإن  بالضرورة  يلتزم  أن  يجب  المعرفية لا  الاختزالية تلك  لعلوم 

 الميكانيكية. 

 ةالمعرفي  السببية الدماغية و ةبيبين السب " نهذ – دماغ" العلاقة . 2

علوم الأعصاب و علم النفس المعرفي محور العلاقة بين شغلي عامة إذا كان مشكل العلاقة بين الدماغ والمعرفية

المست  من  أنه  فالأكيد  الدماغية  بعدالمعرفية،  الظواهر  مكونات  مناقشة  التي في    اليوم  الأعصاب  علوم  عن  معزل 

العدلى مخطت ع الظواهر  وصفرة في  وات كبيخيرة خطقود الأى  علاقاتها السببية. فقد تمت عملية   فسيرتو  هذه 

المفترضة أو    ثم  غير الواعية أو  بالاستجابات السلوكية الموضوعية وبالحالات المعرفية الواعية    تلك الظواهرربط  

وهي العلاقة التي ساهم كل من    .تالحالاتلك  ت واتجاب تحديد طبيعة العلاقة السببية بين تلك الاس  وبالتاليالمستنتجة،  

السلوكي   النفس  المعرفي  علم  النفس  جوانبهاطبيع  استكشاففي  وعلم  بعض  الق  ة  العشرينرخلال  من    ،ن  انطلاقا 

للملاحظة. و القابلة  قبيل  هنا تطرح أسئلة جوهريةالمثيرات والمواقف  المعرفية بحالات  من  الحالات  : كيف ترتبط 

 ؟يةالمعرفالسببية و ةالدماغي ما هي طبيعة العلاقة بين السببيةثم  ؟ةل المعرفي  في تشكيالدماغ ساهم يكيف الدماغ؟ 

لا ل الحالات المعرفية، إذ يتشكالسببية لحالات الدماغ في  جعيةبالمررفض الرأي القائل  كانستحيل على أي ي قد

 النظري يبقى  قرارلكن هذا الإ.  الأفراد  ورتطالأفكار و  ختاري  إلا من  ولدتأن ت  أصلها وطبيعتهافي    هذه السببيةليمكن  

لأنه لا يعني بالضرورة أنه    غير كاف  Tiberghien  (2007)  تبيرغين( و1996)  Jeannerodمن منظور جانيرو  

  .نتجتهالحالة المعرفية بالحالة الدماغية التي أل  السببي  ربطالمن الناحية العملية  مكن  وبناء على التحليل والتجريب ي

حالة   عن  تعالوفي  الأمر  بير  مهذا  الواحد غايربشكل  الموضوع  سيشكلان  والذهن  الدماغ  أن  يعني  ذلك  فإن   ،

أنه،  والموحد الدقة    رغم  من  الدرجة  وبنفس  الوقت  نفس  في  يفهم  أن  للمرء  يمكن  هذين  لا    .معاالمكونين  طبيعة 

ي ئِي فالوصف الدقيق للمستوى الدماغي من النوع ا ط  فسيرية مع وصف مبس  في علاقة توضعه إلا    كنم ي، لا  مثلا لجز 

المقابل  المعرفي  المثالالمتمثل    للمستوى  سبيل  الكبح.    في  على  أو  يمكن  و التحريض  لا  مماثل  وصف  بناء  بشكل 

 المطابق  يمستوى الدماغللوصف خام نسبيًا  مع  مفصل للمستوى المعرفي في أبعاده الدلالية، إلا في علاقة تفسيرية  

 .(Gil, 2018; Frith, 2010) يريحي العصبالتموضع التش يمثل فالمت

ذهن تبدو غير   –ن عناصر ثنائية دماغ  أ  ؛ إذفي هذا الإطارعدم اليقين يفرض نفسه  ب  المحكومالحقيقة أن التشابه  

ال  حللهاأن ي  باحث قابلة للفصل، ولا يمكن لل التفسير   درجةفي نفس الوقت وعلى نفس  أن    ى أساسعل،  والعمق   من 

Le Ny  (2005  ،)لوني    مثلما ذهب إلى ذلكفخر.  معين سيشكل حتما خسارة على صعيد آ  صعيد  ز بالدقة علىوالف

متعددة التخصصات  ، بحيث يمكن للمقاربة البهذا الخصوص  ن العلوم المعرفية هي التي توفر مبدأ أساسيًا للتكاملإف

ذهن.    –دماغ أو دماغ    –هن  ذثنائية  النسبيين لير  تفسالوصف وال  لىتساعد عن  ، أاوالمتنوعة التقنيات منهجي   امعرفي

والكيفية  ،عمل الدماغكوظيفة لالذهن تحدد عمل البنية السببية التي  من زاوية فإذا كانت هذه العلوم تدرس تلك الثنائية

  تدرس رة بالضروا أنه يعنيلا ك ذل ، فإنهذان الكيانان في إطار موضوع واحد بواسطة المعنىيتكامل بموجبها التي 

من الأعصاب    لذهنوا  الدماغ  كلا  علوم  الدماغ(  بالأولتكفل  تلأن  المعرفي  و  )أي  النفس  )أي    بالثانيتكلف  يعلم 

 . الذهن(

الال  شكالالإ المعرفية   إذن،  حلذي يستوجب  للحالات  السببية  الطبيعة  إذا كان ينبغي تمييز    يتحدد في معرفة ما 

ال تلك  اللاب  متعلقةعن  العديد  نه  أقع  الوا  .دماغيةحالات  كان  النفس  من  إذا  إيجابييتفاعلون  علماء  هذ  بشكل  ا  مع 

و  ،الإشكال نسبيًا  بشكل مستقل  تعمل  ذهنية  تمثلات  هناك  أن  الفسيولوجية   خاصةويفترضون  بقواعدها  يتعلق  فيما 

 ، عامة ة الإنسانيةرفي  المع ةِ ج  ذ  م  ن لِ  زارلبمعرفية عديدة جعلت من هذا الإشكال محورها انظريات   أنفالأكيد  ،العصبية
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في   إجمالها  نفضل  ؛  Tëte, 2002؛  Church, 2019; Tiberghien, 2007)  ةالتاليالأربع    النظرياتوالتي 

 .(2019أحرشاو، 

عل ارتكازها على الطبيعة الرمزية للتمثلات الذهنية، ترى أن فالتي وب  (TRE)هناك أولا النظرية التمثلية للذهن  

عبارةلا استخد  فكر  والمن  سل  لسلا ام  عن  الرمزية  الذهنية  تفترضقصديةالحالات  فهي  أولى  .  جهة  اكتمال  من 

 فراتو غير المضمونإذ صار من لا تؤكد ذلك،  بحاثنتائج عديد من الأ أن الذهنية وديمومتها النسبية، رغم تمثلاتال

بيئة فريدة ودائمة    د فيواجيت  فاعل معرفي  ن هو عبارة عالفرد الذي  بلأن الأمر يتعلق  الوصول إليها  و  تلك التمثلات

ثانية    التجدد. جهة  من  مثل  وتسلم  مجردة  تمثلات  تشرطها  التكيف  على  المعرفي  الفاعل  قدرة  الإطارات  بأن 

حيث غالبا ما يتم تعديل هذا النظام انطلاقا من التجربة  ،  هووالنصوص والنماذج الأولية ووحدات التعرف على الوج

ووفقًاالإدرا اللية  لآ  كية  بودوينل  عا فتب.  top-downلي  لتنازا  نوعمن  أمثال    تبيرغين و  Baudouin  باحثين 

Tiberghien،  التمثلات  ترى بأن  في قبول المسلمة التوفيقية التي    تجلىفإن السبيل الوحيد للخروج من هذا النفق ي

هذه  تسوق لها    لتية اأن المعرفي  يبدو  وبهذا    .أيضا  من رموز إدراكية، بل  فقط من رموز مجردةلا تتشكل  الذهنية  

. وإذا كان  م والسياق الاجتماعي والتفاعل الإنسانيتفتقر إلى حرارة الجس  باردة  مثاليةفردية  ة  هي حق ا معرفي    النظرية

للمعرفي   الجسدي  يالتجسيد  الحركية مع   ظنهة يعني على عكس ما  الحسية  للتفاعلات  البعض، إعطاء أهمية حاسمة 

  تنبني الذهنية    مثلاتتالاعتبار أن  وة  ة في حد ذاتها، فإن هذا النهج في وصف المعرفي  ي  عرفة وعوامل الممكونات البيئ

الاختيار بين المعالجة تحيّز ما في  حضور    فكرةفكار، لا ينبغي أن يحجب عنا  ع إلى الأائمن الوق  بطريقة تصاعدية

،  لك التمثلات( لتtop-down  تحت  ىإل  فوقن  لية )مالتنازعالجة  ( والمbottom-up  فوقإلى    تحت)من    التصاعدية 

عنهما في حالة مقارنتهما مع المعطيات الأمبريقية المتاحة في العلوم المعرفية. فعلى سبيل المثال، يمكن  أو الدفاع  

ت أو  الوجوه  على  التعرف  خلاتسهيل  من  أيضًا  ولكن  المستوى،  منخفضة  الحسية  الخاصيات  خلال  من  ل  شويشه 

أو  التمثيلات   المعشهدالمالدلالية  المستوى. والأكيد أن  المعالجتين  ية عالية  التي تزاوج بين  المتزامنة  التوفيقية  الجة 

 (Baudouin & Tiberghien, 2002).ل التصاعدية والتنازلية، تبدو هنا مرة أخرى بمثابة الخيار الأفض

 للنظرية التمثلية للذهن.  ة ر  وِّ ط  الم    لوماتيةعمالنسخة ال  التي تشكل  (TCE)ن  النظرية الحاسوبية للذهوهناك ثانيا  

الذهنية    خذتتفهي   في برنامج معلوماتيوتركيبيا  سلاسل منظمة  كالرموز  الموجودة  تلك  للتقييم دلاليا، تشبه  ،  قابلة 

 .وري معالجتها من عمليات حسابية وفقًا لقواعد المنطق الص تتولدو

ا ثالثا  الحاسوبيةلوهناك  الحاسوبية   مع  كقطيعة جذريةتعتبر    يالت(  TCCE)  هنلذل  الاقترانية  -نظرية  النظرية 

الطبيعة الرمزية   عن مسلمة  تخلت  منماذج اقترانية عديدة ل  الرغم من أن  ىعل  ،تشكل بديلا عنهاو  للذهن  الكلاسيكية

إذللتمثلات جي  ،  وبشكل  موضعيا  ز  ترمِّ أن  صورية،  أو  طبيعية  عصبية،  خلايا  لتجمعات  رمزيمكن  تمثلات  ية د 

عل اى سبتتطابق  فالاقترانييل  لذا  الكلمات.  أن تستندلمثال مع معنى  يمكنها  الكلاسيكية  ، على عكس  هي الأخرى  ة 

 .والتمثل ةِ ب  س  و  ح  المظاهر، إلى مفاهيم ال  بعض 

للذهن    أخيرا  وهناك الجديدة  الدينامية  الحاسوبية    (TDE)النظرية  المصادرة  ترفض  وتت  –التي    شبث الرمزية 

المعرفي  و  بإمكانية الحاسوبية  شكل شبكة عصبية    على الإنسانية  ة  صف  النظرية  إليه    –لا تختلف كثيرا عما ذهبت 

ة لوصف المعرفي    "التمكين"  مفهومتعتمد  عبارة عن نظام دينامي متكيف ذاتيًا وغير خطي،    يفه.  الاقترانية السابقة

الذي " الجسد  للانفصال عن  القابلة  ي  يتمثل"،  ولا  يحسبلا    غير  كل من  بين    لصدىلأو    لرنينلم  نظاك  عملولكنه 

عضويا المترابطين  والكون  أنه .  الذهن  كان    والراجح  هذإذا  الخاصيات    نظامال  ا وصف  مع  تمامًا  يتوافق  الدينامي 

العصبي للجهاز  التجريبية  إن  ف  ،المعروفة  من صحته  التحقق  أن  شائكةتبقى  مسألة  القليلة    لكون  النجاحات  بعض 

فقد  لذلك    الضبط الحركي.  على صعيدوخاصة    ،المنخفض  ىة من المستوالمعرفي  في  اسا  كانت أس  الآنلحد  المحققة  

للذهن   الدينامية  النظرية  للذهن  قطع علاقتها تماما مععلى  عملت  الحاسوبية  التوفيق يستحيل معه  إلى حد    النظرية 

هذين اللذ  بين  تنظيم    نيالتصورين  مستويات  نفس  يصفان  التف.  ةالمعرفي  لا  إطار  المنظورين هذ  بين  باينفي  ين 

 الوصف المتكامل   ، تفضلهجينةركبة أو  منماذج  الجمع بين كل من الرمزية والاقترانية ك   سببيجب فهم  ة  للمعرفي  

مجموعة من القواعد  تحكمها    التي  عالية المستوى  السيروراتلمستويات مختلفة من التنظيم من قبيل    غير المتناقض

بالنسبة   حركيةوإدراكية  راءات  إج  حكمهاتالتي    منخفضة المستوى  السيرورات، وولىلنسبة للأة بارمزيالتمثلات  لوا

 .(Tiberghien, 2007) ةللثاني

نقطة    مثلداخلية، تذهنية  فاعل معرفي يمتلك حالات  ك  الفرد   إذا كانت واقعة أنالقول  إلى    نخلص  ،تبعا لما تقدم

الن كل  بين  الوحيدة  الإنيملا    ذلكفإن    السابقة،  ظرياتالاتفاق  من  من  بأن    قرارع    للذهن   الحاسوبية  ة النظريكلا 

  : ةفي وصف السيرورات المعرفي  الأفضل والأكثر فعالية    مامن وجهة نظر علمية هان  تبدورية الدينامية للذهن  ظوالن

 ينحثباليبديه بعض ا  قد ل الذي  لتفاؤرغم ا هكذا فو  .بالنسبة للثانية  منخفضة المستوىو   بالنسبة للأولى  عالية المستوى

إ ما  حول  مطروحا  السؤال  يبقى  الخصوص،  متعارضينفعلا  يتعلق  الأمر  كان    ذابهذا  بنظريتين  أم    ،بتصورين 

 ؟ "ذهن –دماغ  نظام "المن المعرفي، أو بالأحرى النظام تصفان مستويات مختلفة من 
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الربط التفاعلي   قوامها  ،ةللمعرفي  جينة  أو ه  مركبةنظرية  فالأمل يبقى معقودا على  إذا كان هذا هو واقع الحال،  

ونظام تمثلي للتخزين الموزع )القشرة الحديثة   ،(مثلابين نظامً دينامي للتكيف المعرفي )القشرة المتوسطة الصدغية  

)الحصين  ثم    ،(مثلا  الجدارية  وظيفي  استرجاع  الممثلانظام  من  كبيرة  كمية  تفسر  أن  يمكنها  وبالتالي  عطيات  (، 

فكل الأسباب أصبحت   ،منذ أوائل القرن الحالي  على ذلك  ( أن أكد2003)  Fodor  فودور  ـل  سبقلما  . ومثالأمبريقية

يبدو أن    . وعليهوالنظام المعرفي عامة   ةن النظرية الحاسوبية تشكل جزءا من الحقيقة حول المعرفي  متوفرة للقول إ

من الهندسة   modulaire  القالبي  ءزكلا من الج  توقتفسر في نفس الأو الهجينة يمكنها لوحدها أن    مركبةالنظرية ال

أنظمة المعتقدات    ذات الحساسية تجاه  ة، وأيضًا الجزء غير القالبي الذي يسمح بالاستدلالات المعرفية الكونيةالمعرفي  

 .(2016، )أحرشاو و الزاهير ةالسياقيالثقافية ووالذاكرة والاختلافات 

 ومشاكله عرفيالعصبي الم التصوير  . مقومات3

س امثلما  ذلك   لتنصيصبق  كان    على  المعرفية  فإذا  العلوم  فيمشروع  بين  طبيعة    توضيح  يتلخص  العلاقة 

الدماغية السببي فإن الذهنيةو  تين  العصبي    ،  التقنيات  يوفر  التصوير  من  الناجعةمجموعة  بعض  تحقيق  ل  والأدوات 

يهذا    مكونات قد  ما  نو  يةمنهج   من مشاكل  ذلك  هفرزالمشروع، رغم  ة معرفال  تطوير  ب معهاظرية يصعتحديات 

الميدان.  العلمية ما  ف  في هذا  بقدر  أنه  أساس  ينبغي  على  العصبي    اعتبارلا  تالتصوير  أو   اقائم  اخصصعلما جديدا 

،  وسلوكهنسان  ة الإمعرفي  عن  معينة  ر مؤشرات  ي توفلا تتجاوز وظيفتها حدود  الأمر يتعلق بتكنولوجية  لأن  بذاته،  

ة أن يحل محل المؤشرات الأخرى للمعرفي    مكنهي  كوني  مؤشرك  لهذا التصويردام  استخمن أي  يجب الحذر  ا  بقدر م

ضفاء مزيد من  لإ  يةمجهرتقنية  ك  Tiberghien (2007) تبيرغين حسب يتخذه البعض كانأو يقلل من أهميتها. فإذا 

المقابل  ، فهناك  مإلى الأماوالتقدم به  علم النفس  العلمية على   التفسيرات ضع أمام  يوايرة  ة مغرؤي  نىيتب من  في  كل 

هو الشأن بالنسبة لأي مؤشر معرفي آخر، يجب   . فمثلماعلامات استفهام كبيرةة الإنسانية  العصبية المحتملة للمعرفي  

  جلة المسالصور  ر أن في إطا  عصبية الناجمة عن تقنية التصوير التفسير مختلف المؤشرات المعرفي  على  إذن العمل  

للباح  لا تعكسها  ةالدماغيات  تمنح  ذلك  إضافي.    توضيح  أي  التي  أن  إلى  بالإضافة  قيود   التفسيرهذا  على  يتوقف 

 نقطتين أساسيتين: ى تفصيلها في ، هي التي سنعمل علمنهجية ونظرية قوية

العصبي،    ىالأول التصوير  تواجه  التي  والمنهجية  التقنية  المشاكل  بأهم  المؤكد  أصبحإذ  تتعلق  صور  ال  أن  من 

أنالعصب قبل  ال  اتعلامساس  بالأتشكل  هي  ف،  فعلية  اصور  صبحت  ية  والتسجيل    قياستستوجب  والتعريف والبناء 

المقطعي  محددةقواعد  و  إجراءاتوفق   التصوير  ففي   .( الموضعي  الوظيفي    (TEPبالبث  المغناطيسي  بالرنين  أو 

 (IRMF)   ،المثال تدفيكون  على سبيل  فقياس  الدم  الدماغ  ق  ال  عضويباط  ارتفي  ي  أن  خلوي،  بالنشاط  هذا  رغم 

  دلالات فإن الارتباط بين الحالات المعرفية و  ،دقبعبارة أواستنتاجًا سببيًا يفتقر إلى التفسير.  الذي لا يشكل  الارتباط  

 الاقتران   صبخصووارتباط نسبي    ،السببي  تكاملال  على صعيد  ارتباط جزئي في آن واحد  العصبية هو    اتالعلام

إلبوالزمني.   العصبيةالعلامد  مدى تعق    إدراكيمكن  حدود والظروف  ال  هذه ى مثل  الاحتكام  على شكل المسجلة    ات 

كيميائية التي لم يتم بعد توضيح بنيتها السببية    -  سيولأنها ناتجة عن سلسلة من الارتباطات بين الآليات الفيصور،  

ث  فسيرها من حيبأي حال ت لا يمكن    ةتنشيط بسيط  ات، هي إشارالصور  -  ت هذا فضلا عن أن تلك العلاما   .الكاملة

النشاط الإنساني مسرحا لها إما بصورة متقطعة وإما    ،من جهة أخرى  الكبحو  من جهة  الإثارةعمليات   التي يكون 

 . (Gellatly & Zarafe, 2019) بصورة دائمة

من  ار  ، إذ صرهالا يمكن إنكالصعوبات المنهجية التي  علاوة على ذلك، فإن هذه المشكلات التقنية تنضاف إلى ا

أن   العصبي    معالجةالمعلوم  التصوير  الاستنتاجية  تعتمدبيانات  الم    نفسها   الطريقة  التقنيات  على  أو ي  تِ ق  ي  المبنية  ة 

المعرفيل   سبقالتي  القياسية   النفس  استخدمها    علم  للملا  عزللبنجاح  أن  القابلة  غير  المعرفية    ، حظةالسيرورات 

والالمه  نةزمأوتعديل   ت  اتممارسمات  أوالتي  فيها  شارك  تشارك  التوظيفف.  لا  هذا  اعتبار    بفعل  تم  ما  سرعان 

؛ إذ إن أي تغيير في التي ظهرت في دراسات القياس الذهنيالنواقص التغلب على فعالة في كتقنية التصوير العصبي 

ال أثناء  الدماغيالعملية  تغيير  ليافعيؤدي    تصوير  يم  إلى  مبموضعي  الدمكن ملاحظته  في  ص التخلويتم  ،  غااشرة 

مشمبدئيا   أو  التفاعلات    مجملكل  امن  المعنى  ة.  ي  فِ الخ  المتستِّرة  الدماغ، مختلف  فوبهذا  في  تحصل  التي  الأحداث 

فإن  في المقابلة، لا يتم إخفاؤها عن المجرب أو الباحث. لكن توعلى عكس ما تكون عليه في التجارب المعرفية البح

المعرفية و  الكيانات  كذلك،  قتظل  يمكن  تم  لا  إذا  إلا  مباشر  بشكل  الكيانات  وهذه  الدماغ  أحداث  بين  العلاقة  راءة 

 (.Rimlinger, 2021) ضافيالإافتراض نموذج أساسي من النوع الخطي الاستمرار في قبول 

والتستر  تتخذ من مبرري التخفي    لذلك، أصبح من الواضح أن استراتيجية التوطين الدماغي للعمليات المعرفية

الأكيد أن العصبية. لكن    -في الصور  بدعوى عدم حضورها  السابقة الذكر  المشاكل التفاعليةفادي كل  طريقة لت  أنجع

وخاصة حينما يتجلى   ،يكون مرتبطًا بعمليات معرفية مختلفة لابد وأنالتغيير في النشاط في منطقة محددة من الدماغ 

التنذلك   أنماط  تشملفي  التي  أخ  شيط  الدمناطق  من  فإبعبارة    .ماغرى  الاستنتاج  أخرى،  طريقة  في  المعتمدة  ن 
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ت العصبي  كازدين    وفرالتصوير  أكثر  Cazdenحسب  أو  واحدة  حرجة  دماغية  منطقة  عزل  فيها    ،إمكانية  يكون 

في   يتمثلمعيار إحصائي  ، وذلك وفقًا للأعلىهو ا  والوضعية الضابطة  تجريبيةالوضعية  الالاختلاف في التنشيط بين  

د ولا يمكن  إرجاع  بعد ذلك يتم  .  ار بسيطتباخفي  لب  الغا في آن هذا التأثير إلى كيان معرفي افتراضي ي سلّم بأنه موح 

منخفض،  واحد   مستوى  من  أخرى  فرعية  معرفية  عمليات  إلى  إرجاعهأتوزيعه  ذات    و  المعرفية  العمليات  إلى 

التحديًات النظريًة  ه حواجه أن يويمكن  ،رةخطوال  عالييبدو  رهان  الذا  أن ه  كيدالمستوى المرتفع. من الأ تى بعض 

 .(Ripoli, 2018) والمنطقيًة، لأنه يعتمد على مفهوم معياري صارم للمعرفية وعلى نموذج خطي للدماغ

النمط الأكثر    إنشاء إلا إذا تم    ةمعرفي  دلالةكون له  توهكذا، فإن تحديد موقع كيان معرفي في منطقة دماغية لن  

هذا النمط  وإذا كانتنشيط هذه المنطقة وتلك الخاصة بمناطق أخرى من الدماغ.  بينلمتبادلة الارتباطات ااكتمالا من 

يوضح   الذي  التيهو  التفاعلات  أو  بدقة  طريقة    تخفيها  من  فإن    ،المعيارية  الاستنتاجتحجبها  النمط  هذا  تحليل 

التحليل الإحصبا  يمكنه أن يتحقق بعد ذلك  التفاعلات الذاكرة  فلأبعاد.  ائي متعددة استخدام طرق  بدلاً من اعتبار أن 

 لواقعفي قشرة الفص الجبهي، فإن هذا النوع الأخير من الطريقة يؤدي إلى وصف أكثر تعقيداً    مثلا  واجدالعاملة تت

الف قشرة  بين  التفاعلات  عن  الناشئة  الخصائص  من  مجموعة  عن  عبارة  العاملة  الذاكرة  ومناطق  أن  الجبهي  ص 

فيها العمل من أجل فترض  ية التوطين الدماغي للعمليات المعرفية الفرعية التي  كلمشن  اقع أوالو  .الدماغأخرى من  

الذاكرة على  الاسترجاع  التعرف  خلال  مفيدة والتذكر  من  تكون  الإو  جدا  ،  هذا  في  خاص    يمكنوهنا  .  ارطبشكل 

أن   إلى  العصبيةالإشارة  التشريحية  تستخدم  النماذج  التي  ا  المقطعي  صويرالت  الحديثة  )ملبالبث  أو    (TEPوضعي 

 عضو بالغ الأهمية للتعرفات القائمة علىك  hippocampeالح صين    قترحت  ،(IRMFالمغناطيسي الوظيفي )   رنينبال

فقد    ذلك،  لكن مع .كل ما هو مألوف  للتعرفات المبنية علىأداة    له  البنيات المجاورةفي    ىتروالتذكر والاسترجاع،  

أن كلا من التذكر والتعرف    من دراستهما للموضوع  Tiberghien  تبيرغينو  Guillaume  ييومغأو ضح كل من  

في ذلك الوقت  يشتملان  فقط  ، بل كانا  مغايرةلم تكن لهما بالضرورة ركائز فسيولوجية عصبية  على ما هو مألوف،  

م طاقة  عصعلى  و  غايرةعلى  شبكات  داخل  مختلفة  زمنية  متميز دورة  وظيفية   & Guillaume)  ةبية 

Tiberghien, 2005) . 

الإشارة تجدر  السياق  نفس  أن    وفي  الأمامية  إلى  الدماغية  عمليات   -التغايرات  أن  فكرة  على  تتوافق  الخلفية 

تعمل   لِ   ، شكل شلال  علىالتعرف  الوظيفي  الاستقلال  مسلمّة  فإن  لذلك  الفعل.  العديد من ردود  على    ةِ ف  ل  لأ   وتنطوي 

بتحليل المسار الزمني للعمليات    تسمح  المستثارة  جهودال  طريقة  أنصوص؛ إذ  الخ  بهذاموضع تساؤل    تبقىوالتذكر  

التعرف في  المتضمنة  )الألفة(أولا    رجاعاست  من خلال   الفرعية  الكامل  في شكلها  الوجه    جاعراست  ثانياو  ، صورة 

ب  سحتظهر  سماغ،  لدوالخلفية لة  يجبهالمواقع الالفترتين على  توزيع هاتين    حالة  فيوالتفاصيل الإدراكية )التذكر(.  

بتهالفترة الأولى  . فاختلافات وظيفية واضحةتيبيرغين   للحكم   ءيي تتعلق  اللازمة  المعلومات  التعرف على  وتوجيه 

ال )القشرة  الوجه  على  التعرف  الوقت  cortex frontal)ية  جبهعلى  نفس  وفي  الوجهب،  لذاكرة  الكلي    الانتعاش 

الجدارية   الصدغية  أما (cortex temporo-pariétal)القشرة  بالفت  .  ذلك  من  بدلا  فتتعلق  الثانية  الاسترجاع  رة 

الجداري    واعيال الصدغي  المستوى  )على  الوجه  معينة تخص  معلومات  إلى  بشكل صريح  -temporoوالموجه 

pariétalللت الا  حقق(،  هذا  فيه  سترجاع  من  لحوالتحكم  التعوفقًا  )علىالة  العلاج  وسياق  ال  رف  ي  جبهالمستوى 

(frontal (Tiberghien, 2007). 

الثانية النقطة  العصبي،    أما  للتصوير  والإبستمولوجية  النظرية  بالمشاكل  من    إذفتتعلق  ولابد  تؤدي كان  أن 

والمنهجية التقنية  ال  الصعوبات  الن  ذكرالسابقة  التفسيرات  في  النسبي  الحذر  لإلى  وظرية  الدماغ   مواقعهمناطق 

، فمن الواضح مع ذلك أنه لا يمكننا  المألوفة   البعد عن القاعدةل  ك  ابعيدالأمر  ان هذا حتى وإن ك  ظء الح. لسوختلفةلما

ن إنشاؤها    عاينأن  تم  التي  المعرفية  الكيانات  سوى  الدماغ  مؤشرافي  وطرقباستخدام  التجريب  مثل  أخرى    ت 

كان  بمعنى  .  ةِ ج  ذ  م  الن  والسلوكي   إذا  صورةأنه  أسيتوقدماغية    تفسير  المعرفاسا  ف  والنماذج  النظريات  ية على 

أنهفا  ،المتاحة الآن  لحد  معاينة  لثابت  يمكن  يفكر"، ولا    لا  الدماغ وهو  كلها  مشاهدة  "  فهذه  للذهن".  تبقى  "صور 

ذجهم المعرفية  حثين لنمابعض البا  ا ي يمارسهتال  اتسوى عن الإسقاط  Le Nyلا تعبر حسب لوني    مجازاتمجرد  

، أو الذي أصبح موضوعا مجازيا  لتي نراها في الدماغ. فالراجح أن هذه النماذج هي ا للدماغ  يضلنشاط الأيعلى ا 

 المعنى الحقيقي لا يمكن رؤيته أو ملاحظته" ، لأن "  بإعطاء معنى لما نراه في الدماغلنا  هي التي تسمح  فبالأحرى  

(Le Ny, 2005, p. 16) . 

له القولالمفارقة    ه ذتبعا  ال  نأب  يجوز  سيساعد    ،عصبيالتصوير  كان  الضوء  إذا  تسليط  الشبكات على  على 

وعلى التحقق من صحة النماذج التي ابتكرتها انطلاقا من مقاربات    ،بية المشاركة في بعض العمليات المعرفيةالعص

فالأكيد   يسمح  أنه  متعددة،  شكلن  أدنى  وبدون  توفيرب  بتاتا  أو  د  ارفمع  اكتشاف  مجال  في  جديدة  راسة  نظرية 

السؤالة.  المعرفي   يطرح  هنا  النفس  التصوير  ما مصير    حول  ومن  علم  بدون  المعرفي  بعده العصبي  في  وخاصة 

 المعرفي؟ 



 Summer( /1 .oN /7. ychology /Volof Psurnal Arab Jo 2202( 1 دعــدال  \  7 لدج م| ال س ـــنفالــم المجلــة العربيــة لعل

 الأعصاب  لومس وعفلنم ا العلاقة بين عل  ظلفي  والذهنالدماغ 

12 

  فترات لا يمكن تحديد موقع الوظيفة المعرفية بشكل مطلق في الدماغ لأن مكوناتها المختلفة تؤدي في    أنه  حقيقةال

هذه مسألة فيما تقدم، فمثلما حاولنا توضيح ذلك  و  ى نطاق واسع.ة متنوعة وموزعة علعات عصبيإلى مجمو  متباينة

الاستدلالات المعرفية انطلاقا من بيانات تصوير الدماغ.   عملية استنتاج  تعقديمكن التعبير عنها من خلال الإقرار ب

الد  التيبعض الأبحاث    انتهتفقد   لتسجيل نشاط  الكائناتاستخدمت تقنيات مختلفة  الإنسانية   ماغ عند مجموعة من 

مثيرةتنإلى  الحيوانية،  و أنفم  ائج  فقط  ادها  مخصصة  ليست  الصدغي  الفص  الخاصة  معلومات  المعالجة  ل  منطقة 

و تشمل    إنهابل    ،هوالوجب والسيارات  والحيوانات  المباني  يتعلق  أيضا  ما  البصرية  كل  إن بالخبرة  بحيث  عامة؛ 

أ  الشخص  عة التي راكمها  الواس  للخبرة  حتمية  نتيجة  سوىلا يعدو أن يكون  لوجوه  الكبير با  ارتباطها  هل ف تِ بناء على 

 (. Tiberghien et al., 2003)لكثير من الوجوه الإنسانية والحيوانية  هومعايشت

 ى وسالدماغ    بداخل  ما  معاينة، إذ لا يمكن  ة والمنهجية الواضحةنظريال  هاباسبأالشكوك لها  الحقيقة أن مثل هذه  

جغرافية الدماغ فقط بتدقيق  حله  مكن  وصف الكيانات المعرفية، لا يعلى صعيد  الإجماع  ياب  وإن غ  .هلمه  ي قديتم تما  

 تحديدال  الأعصاب فينجاح علم  قبول  فإذا كان من الجائز  .  تماما  على العكس من ذلكإن الأمر هو  ، بل  وتضاريسها

طبيعية ستجابة  ك كالسلولصبية  لعا  سسلأالدماغ، وبالتالي اي  ف  لمواقع عدد من الوظائف الحسية والحركية  النسبي

السيرورات  ر بحينما يتعلق الأم  وبالخصوصحتى الآن،  يبدو من الصعوبة بمكان    ذلكتحقيق    فإن  ،عينةلوضعية م

ن أن هذه الأخيرة على أكبر درجة م  ثبتفقد    .ئياجراوإ  انظري  مستفيض،  مثار نقاشال تحديدها  زالتي ما ي  المعرفية

فبأينية  وكيانات ذهومؤشرات سلوكية  حسية    دخلات مفاعلها مع  تو  رتباطها لاالتعقيد نظرا     معنى   متنوعة. وعليه 

في  وبأية   التحديد  وجه  على  تتواجد  أن  المعرفية  السيرورات  لهذه  يمكن  مختلف معجزة  نتائج  عن  فماذا  الدماغ؟ 

الدماغ في  تجد  التي  قشرته    الأبحاث  في  المداريالوخاصة  ومناط  ،cortex orbitofrontal  يةجبهة  ق  باحات 

ال بلتوطين  الخاصة  العصبية  والحبيم  مفاهخلايا  والتسامح  والسكينة  والتصوف  والتعاطف  والندم  الحكمة   والألفة 

ة العلمية لفائدما او؟ هل لهذه المفاهيم نفس المعنى في الوضعيات الإدراكية والذاكريةف  .عرفيةوغيرها من المفاهيم الم

 هيم ذهنية من هذا المستوى الباحات والمناطق الدماغية كمواقع لتوطين مفا  تلكد مثل  ظرية من تحديوالمنهجية والن

الأكيد أن تحديد الدلالة المعرفية لتلك المفاهيم ومثيلاتها لا يبدو من السهولة بمكان، إذ صار من المرجح    ؟من التعقيد

الإ حول  إجماع  يوجد  لا  الأسئلأنه  تلك  لمثل  الممكنة  التناجابات  رغم  بهذة،  الحاد  الخفس  مجموعة ا  بين  صوص 

هة أخرى. ففي كلتا الحالتين من المشكوك فيه أن من جلنماذج المعرفية من جهة والعصبية  متنوعة من النظريات وا

أدوات قياسها ونمذجتها    يكون هناك اتفاق على التعريف النظري لتلك المفاهيم ككيانات معرفية معقدة، وعلى صدقية

(Camille et al., 2004) . 

،  ك كليروما  Montagueومونطاج    Azari  وأزاري  Newbergفمن منظور عدد من الباحثين أمثال نيوبيرج  

الأبحاث تستخدم ببساطة الرفاهية التكنولوجية للتصوير العصبي    تلكإذ أن مثل    ؛لا يوجد أي شيء من كل ما تقدم

إلى حد كبير.  سية السائدة  ى السياجتماعية وحتالنفسية والا  أفكار الحس المشترك أو التصورات  وذلك بهدف تبرير

ية  ر العصبي التلاعب بالعقول وتسويق كثير من الأوهام حول الصور الدماغعن طريق تقنيات التصوي  فهي تحاول

حرج   ىلسنوات الأخيرة وبدون أدنالمرتبطة بالمنتجات التجارية لعديد من الشركات. فقد أصبح الحديث يركز في ا

ا  نع دماغمن    وكل ما يطابقهلعصبي  الاقتصاد  ستهلاك والفوز  والا  والترفيه  ماروالق  بضعلتلمخصصة    يةمناطق 

النفسيبالتالي الاستخدام المؤسف لو  ،والمكافأة العقول أو الربح    -ة  لتكنولوجيا  التحكم في  العصبية لأغراض قوامها 

ة الحديث أو الخيار في التعامل مع المعرفي  هذا  مثل  أن  كيد  الأو  .الإشهار السياسي  و أنتخابية  التجاري أو الدعاية الا

إن تم العمل به  سيشكل  وي التوجه المعرفي،  ذالذي يتنافى مع الخيارات المنهجية لكثير من الباحثين  و  ية عامةالإنسان

 عند  لكلاسيكياحبت علم الفراسة اية تلك التي صأضراره العلم  زستتجاو  الذي  نوعا من علم الفراسة الجديد للدماغ

غال  ف.   ال،  F.J. Gallج.  أن مصداقيته  أساس  تقنيات    تمت  معرفيةعلى  أحدث  فإذا  من خلال  العصبي.  التصوير 

الدماغ في  المعرفية  الكيانات  مواقع  تحديد  في  الرغبة  حلم  كانت  عن  فقديم  عبارة  الدماغ  مرجحالمن  ،   كنظام  أن 

الأنظمةستباتنشطه  نامي  يد اخ  المتفاعلة،  ةالفرعي  مرار مجموعة من   نظرية بسيطة عن تساوي  فيتزاله  لا يمكن 

اشتملت على عدد كبير إلا و. فكلما كانت سيرورة معرفية أكثر تعقيداً،  وتضاريسه  وباحاته  همناطق  مختلف  وتشابه

 (. Kolb et al, 2019) هتزمنأالدماغ و جغرافيةمن الأنظمة الفرعية وفقًا لدينامية غير خطية في 

أتينا تو  فمثلما  المقال  هيحضعلى  هذا  من  الثانية  النقطة  ومثلما  في  في  ،  ذلك  أحد    الموالية،  النقطةسنفصل  فلا 

وجود في  ال  عتمدهاا  معرفي ةلل  تنوعةم  مقاربات   يجادل  من  القرن يباحثعدد  ستينيات  منذ  المعرفية  العلوم  في  ن 

بهذا  الإبقاء  يمكن  الخاص    امن منظورنو  عامة.الإنساني  اشتغال الذهن    ياتوآلعمليات  وتفسير    تحليلفي    العشرين

مقاربتين  الخصوص   وثانيتهما    هماأولا  :رئيستينعلى  متكاملة،  منطقية  كعمليات  الذهنية  الوظائف  تتخذ  منطقية 

ت الكشف عنعصبية  الذهنية  ستهدف  الوظائف  المشاركة في كل وظيفة من  العصبية  الخلايا  عالم  كان  وإذا    .شبكة 

واليقظة    نتباه والا  الاعتماد على وظائف الدافعيةب  الصحيح  التفكيرلية  مع  يشرط  Yves Agidالأعصاب إيفس أجيد  

الدماغ   مما يشكلهرغم  على الو  فالأكيد أنه  ،في الجذع الدماغيالتي تتوقف على الخلايا العصبية المتواجدة    المزاجو

فكار  الأني أن محتوى  يع  ما  فكر. وهذاهو الذي ي يفكر لأن الشخص وحده  نشاط الذهني، إلا أنه لالركيزة مادية لمن  
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. فالصورة الدماغية لا تسمح لكل شخص على حدة  الداخلي والخارجي  محيطال  دماغ، بل فياللا يوجد مصدره في  

اكسة  ة عمرآنقول إنه يفكر. فهي  حينما    الشخصبرؤية الأفكار، بل هي عبارة عن ترابطات بيولوجية لما يقوم به  

ي للواقع  الشرط الموضوعفالدماغ يشكل  وبهذا المعنى  ء عملية التفكير.  لدموي أثنار الصبيب اي  غ للنشاط الكهربائي وت  

  (.Agid, 2019) الذهني، لكن هذا الواقع الذهني هو الذي يجسد الدماغ كشرط موضوعي

حتى علماء ف  .ولم يعد أحد يستسيغهقد ولى    هنبين الدماغ والذ  أن عهد إغفال أو تغافل هذه المعادلة   إذن  الأكيد

  قد تبث أن حوالي فكار في الدماغ. فالألأي شيء تشبه    موثوقموقين لا يعرفون لحد الآن وباليقين اللأعصاب المرا

البشري  مليار خلية عصبية  100 الكائن  الثانية. لذا فمن الصعب على هؤلاء مر  100إلى    20من    تنشط عند  ة في 

ففي هذا الجزء  .  ةحقيقيواعية و  صوروأفكار  رة عن  والذي هو عبابداخل الدماغ  تعرف على ما يوجد  لاالتمك ن أو  

ومن   جزءهذا ال   من طبيعة ليسوا لحد الآن على يقين  الأعصاب    لأن علماء  لمشكلةمن نشاط الدماغ تكمن االواعي  

يتخذه الذي  الالشكل  الخلايا  بين  القائمة  الكهربائية  القرائن  أن تستنسخ من  ، رغم بعض  يمكنها  التي  الدماغ عصبية 

ش اكل خطاطاعلى  وبالتالي كمجسمات  الخلايا،  تلك  بين  للتواصل  بكيف  ت  التنبؤ  يمكن  واعية لا  فتراضية لأفكار 

 .ستتم مشاهدتها بالعين المجردة ومتى

 "  ذهن –دماغ " العلاقة إطار دره في ا الفكر ومصمفهوم . 4

علم  صات متعددة وفي مقدمتهاخصت ، رغم أنفيكابالاهتمام البعد   الذي لم يحظ ؟ إنه السؤاليا ترى ما هو الفكر 

وإذا . ساحر والشائك في نفس الوقتالسؤال الهذا  معمن حين لآخر  التفاعل لسفة تحاولالنفس وعلوم الأعصاب والف

فكر في يأن    هيمكنالإنسان    فالأكيد أن  ،والتنوع  واقعة أن الأمر يتعلق بظاهرة كثيرة التعقيد  يكمن فيكان مرد ذلك  

ق  مختلفة  أشياء المفاهيم،  بيل امن  العلاقات،  المستقبل، أشياء  أو  الماضي  أزمنة  لموضوعات، الأشخاص، الأماكن، 

لإبداع  ا  لات افي مج  الفكر الإنساني  توظيفعادة ما يتم  بالمرة في أي شيء. ففكر  يألا    هيمكن  مثلما  ،خياليةأو  واقعية  

مراقبته والتحكم وتفسيره وإمكانية فهمه  مدى    حولى قائما  رغم أن السؤال يبقالمشاكل،  حل  و  بتكار والاختراعوالا

من التاريخ البشري، بقي الفكر قابلا للولوج  حقبة طويلة . فخلال لدماغ وترميزه وسبر أغوارهتصوير ا من داخل فيه

فقط والسلوك  الكلام  بواسطة  دراسة  ،والتشخيص  التي عرفتها  التطورات  للدراس  لكن  الطريق  تمهد  بدأت  ة  الدماغ 

ل البوزترونات  تصويرالات  تقني  فباستخدام لفكر.المباشرة  ببث  بال  (PET)  المقطعي  التصوير  المغناطيسي    رنينأو 

 ( حاليا  (،IRMFالوظيفي  الأعصاب  علماء  يفكر   يحاول  الذي  ما  على  تحديد  الاعتماد  خلال  من  ما  شخص   فيه 

الاختيار  لا يتجاور    لكونهمحدود    دجالآن يبدو    الأفكار المدروسة لحدإذا كان حيز  الدماغية. و  همعلومات حول حالات

في النموذج الواقعي، يبدو غير مقيّد    أن عدد الأفكارالواضح  القصدية، فمفهوم  بالنسبة لدراسة  الإضافة والطرح  بين  

الدماغ  فهم ووبالتالي يصبح  ،  حصوروغير م أكثر تعقيدا. وهذتفسير نشاط  االيومي  لدماغ ا ما يعني أن فك ترميز 

لا يمكن للباحثين قراءة  عامة، إذ الدماغيى ذلك تحديد خارطة الارتباطات بين الأفكار والنشاط إل افةدعي بالإضيست

من   أفكار غير منظمة في قاعدة البيانات. ولهذا فأمام التصوير الدماغي مشوار طويل وشاق يجب قطعه قبل تمكنه

 قادرة على قراءة أفكارأجهزة    هندسة  ت أو لار آعن تصو    ، دون حتى التفكير في الحديثترميزتفكيك والفهم لغة ال

 (.Agid, 2019; Ripoli, 2018) الإنسان

الذاكرة وبناء  و  حول الدماغ  مذهلةبالاحتكام إلى التقدم العلمي يمكن القول ما من يوم يمر إلا ويأتينا باكتشافات  ف

يعكسها .  الأفكار مسألة  الدماغية  دلاليال  طلسالأ   وهذه  مؤلذا  للقشرة  أنشأه  باحث ي  جامعة  نوخرا  في    من  بركلي 

العلاق  ،كاليفورنيا الكلميوضح  بين  فقد  ة  ودلالتها.  تحديدات  إلى  هؤلاء  القشرة    جزءا  ألف  50مثلا    توصل  من 

، وبالتالي إلى بلورة قراءتهاظ والكلمات والمفاهيم التي يتم سماعها أو  لجميع الألفا  خزّانتلعب دور ال  التي  الدماغية

ا الذيالدلال  لأطلسهذا  بالقراءة    ي  او  ،الأفكارفي  يسمح  تتوط ن  أين  الدماغية   لكلماتيوضح  القشرة  في  والمفاهيم 

علاقات  بالمثال بأجزاء الجسم و(. فالكلمات والمفاهيم المتعلقة على سبيل  Bowands, 2020)حسب تفييئها الدلالي  

ت ال  ستقرالقرابة،  ففي  القشرعادة  تلك  مناطق مختلفة من  الألف  ،ةي  الاجتماأما  والانفعالية  اظ  الفص  تتجم  ف عية  في  ع 

المفاهيم أن    ، في حينsillon précentralقبل المركزي    وددالأرقام تستوطن في الأخو،  lobe pariétalالجداري  

الشكل   أو  للون  البصرية  تواجد تفالبصرية  القشرة  المختلفة   وزعوتت  ، cortex visuelقرب  المعاني  ذات  الكلمات 

ال  يفكل متزامن  شب التطبيقية  عد  ساسيأن هذا الاكتشاف    تنصيص علىأجزاء كثيرة. فقد تم  الناحية  على إيجاد  من 

 (. Gellatly & Zarafe, 2019الصوتي )عمل الجهاز في اختلال  حلول لأي تلف أو

السياق   نفس  بالا  تقنياتوباعتماد  وفي  ل  ،(IRM)  المغناطيسي  رنينلتصوير  الكهربائي    لدماغ والتخطيط 

(EEG)،    كونيوص الأمريكيان  الباحثان  الذي    Beemaneuxوبيمانو    Kouniosتوصل  الإبداعي  الفكر  أن  إلى 

طابعه   بفعل  المتباعدة  المعلومات  بتوليف  الأيمن    واجديت يالاستنباطيسمح  العلوي  الصدغي  التلفيف   gyrusفي 

temporel supérieur droit  التحليل الفكر  في النصف    تواجدالاستقراء ي   ي الذي يحكمهمن الدماغ، في حين أن 

الدماغي القشرة  من  ال  .ةالأيسر  هذه  إلى  بالنظر  أنه  يوالأكيد  المحدودة  مشوار  بدونتائج  علوم أن  ينتظر  طويلا  ا 
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على منوال ما نقوم    أدمغتناقراءة  ل  الأعصاب المعرفية والذكاء الاصطناعي للتمكن من أفكارنا وفهمها بدقة من خلا

 (. Agid, 2019) فتوحكتاب ملمحتويات  اتنقراء أثناءبه 

ر    أن  هاستجابة للخلايا العصبية، فلابد لتحليلبارة عن  عالفكر    سلمة أنوبالانطلاق من م  عبر تحليل الدماغ  يم 

للبحث العلمي   غي فيمدير مجموعة التصوير الدما  Bernard Mazoyerير  يحسب بيرنار مازو   المعهد الوطني 

CNRS  أساسف.  ينسيجالبوردو    بجامعة يسان  نالإ  ىعل ستحيل  ي  هأن  على  ت  ىبقأن  التصوير   قدف  ،فكيربدون  أبان 

الوظيفي    رنينبال ل  (IRMF)المغناطيسي  الدماغي  النشاط  العالي  لإنسانبأن  بالتنظيم  فترات حتى    يتميز  خلال 

بق في أي شيء  لا يطا  كل هذا  أن  غم، رتتبادل المعلومات فيما بينهاالدماغ  مناطق    أن جميع   الراحة والاسترخاء؛ إذ

يستهلك   ،حتى خلال الليل   دائم وبدون توقفيعمل بشكل  الذي  . فالدماغ  يةالواقع  ما يفكر فيه الشخص خلال التجربة

وقواعد  القراءة    مهاراتم  لا نضطر إلى معاودة تعلّ   يلكو  ،لحفاظ على معارفنال  هنشاطمن طاقة    بالمئة  99حوالي  

 . (Mazoyer, 2019) سبيل المثالكل صباح على الحساب 

من خلال المزج   Shinji Nishimotoة شينجي نيشيموطو رئاسورنيا بجامعة كاليفمن  بحثتوصل فريق وكما 

 عادة بناءوالنماذج المعلوماتية بخصوص تفكيك المعلومات الدماغية وإ  (IRM)المغناطيسي    رنينبين التصوير بال

نتيجة إلى  فيلم  لا تختلف عن التي  أن تجربة هؤلاء    اقوامهمبهرة    فيلم شاهده ثلاثة مبحوثين،   تفتح  ،نمعي  مشاهدة 

خطوة هامة بالتالي  وتشكل  ،  رأس الإنسانداخل  للأحلام والذكريات  يق أمام تكنولوجيا قادرة على معاينة صور  الطر

للدماغ.   الداخلي  التصوير  بناء  إعادة  لونحو  التواصيمكن  على  مستقبلا  يساعد  أن  التقدم  تقنية  ر  عبالمباشر  ل  هذا 

بالإأدمغة  مع  الحاسوب   المصابين  البعض  الحركي  ميةالكلاية وعسمعاقة  بالعجز  ب  أو  و أو  الدماغيالشلل  ،  الموت 

ادرا على  يطرح السؤال حول ماذا سيحدث لو أن الحاسوب أصبح ق  من هناوما يتم في رؤوسهم.  الجيد لفهم  وعلى ال

في التفكير  يتم  التي  الكلمات  الدمها  فك ترميز  العهد  فتبعا لأبحاثاغ؟  داخل  ايمكن    ،حديثة  اللنظام  ب لربط  ين مباشر 

أن   والحاسوب  للفرديالدماغ  القريب  سمح  الأفق  الأعصاب  في  نشاط  عبر  المرور  دون  محيطه  مع   بالتواصل 

على  أنه و  المرجح لحد الساعة هولكن    .ر القراءة في أفكارهمكنه من فهم ذهن الآخر عبي والعضلات، وأن    الهامشية

التكنولوجيا من تطبيقات واعدة برغم ممال ، فالأكيد أن نجاحها  نفسه  جي نيشيموطو حسب شينالعطاء  ا ستثمره هذه 

كان إن كان بالإم  -  لن يبدو قريب المنال لأن تحقيق ذلك   في ذهن الأفراد،  والرمزيات  مقاصد في قراءة المشاعر وال

 .(Nishimoto, 2019)  ةيتطلب انتظار عقود وعقود كثير  -علاتحقيقه ف

، لكن هذا التفكير هل يتحقق بواسطة الدماغ أم بواسطة الذهن؟  ان يفكرن الإنسإ من البديهي القول  فتبعا لما تقدم  

ير والتأمل تنتج عن الدماغ  التي تساعد الإنسان على الاختيار والقرار والتفكالنفسية أو الروحية بمعنى هل أن الأبعاد 

هو قادر على  ، فهل  فكر فعلاوإذا كان الدماغ ي  غير مادي للجسم ذاته؟  كونكم  الذهن  عن  كعضو مادي للجسم، أم

ن  وباحث ذهبذلك في محاولة الإجابة على ذلك من تلقاء ذاته وبأية طريقة؟ ثم ما هو دوره في الذهن الإنساني عامة؟ 

 Jean-pierreر شانجوثم جان بيي   Paul Chauchardو بول شوشار  Marvin Minskyانسكي  ممارفن    أمثال

changeux    فنشاطه يتعلق في الواقع بإجراء تعديلات  للتفكيرلرئيسي  العضو اإلى اعتبار الدماغ عند الإنسان هو .

نع لآلة التي تص. فعلى عكس اهدماغ  عملتؤثر في    عادة ما  بناءهاالشخص  عيد  يحول ذاته. فالذكريات التي  مستمرة  

ع على  تأثير  أي  له  يكون  لا  فالدمالهامموضوعا  آلة  عبارة  غ  ،  باستمرار  عن  عملياتها   اتكسلوال  لتضبطتعدل 

. فكل الإحساس والسمع والمشي والكلام والتحليل والفهمب  للسماح للإنسان، ووالرغبات  غرائزالفكار والأفعال والأو

الدوام  ي متحول على  وبهذا فهو عبارة عن نظام دينام  ،دماغالعلى تنظيم  نشاط أو فعل وكل إدراك أو رؤية له تأثير  

 (.Mazoyer, 2019خطي )وغير 

دراسات  وقد   العهد  د حعصبية  كشفت  والفكريثة  الدماغ  بين  البيولوجية إبحيث    ؛العلاقة  الصورة  تأملنا  لو  نه 

البشري، سنلاحظ أن كل شيء يتمركز حول الدماغ. فالحواس الخمس   البشري التي ترتبط  للكائن  عضويا بالدماغ 

الجهاز ا للتمكلعصبي، تكون  عن طريق  التفكير.ضرورية  ا  ن من  فيها  يشاهد  ،  ضوعا مالشخص موففي كل مرة 

ـ  . ومثلما سبق لمخزون فكريفيما بعد إلى    تتم ترجمتهاإلى فكرة س  حولهالدماغ الذي يإلى ارسالة عصبية  ت رس ل   

التأكيد على ذلك في كتا  العصبالإنسا"    بهبيير شانجو  ة  دائرة الأنشطيمكن توسيع    ،"homme neuronal  ي ونن 

كرة قبيل إنشاء صور الذا  سيرورات ذات الطابع الخاص منلاالمرتبطة بالدماغ مثل الأحاسيس والإدراكات لتشمل  

دورا   يلعب  الدماغ  أن  يعني  الذي  الأمر  الفكر،  في  وتنظيمها  الذهنية  الموضوعات  ترتيب  المفاهيم،  في  أو  رئيسيا 

على قوى غيبية وعلى غوامض بخصوص و سوى  ب شانجحيل حس" لا يEsprit"   ذهن  الفكر الإنساني. فمصطلح

 (. Bowands, 2020; Dortier, 2014) هومصادر أصوله

سيرورة دراسة    التحقق من العلاقة بين الدماغ والفكر من خلالبإمكانية  ن  ون آخروباحث  يقول  وفي نفس الاتجاه

دماغ الإنسان قد    أن  غ. فحقائقير الدماي لشيء آخر غإسناد الفكر الإنسان  لا يمكن  على أنه  التي تؤكدالإنسان    ارتقاء

الصغير، وأن  رجات تطورهد  جأو  حاليا  بلغ الطفل  البناء عبر مراحل زمنية   وعي  في  يتدرجان  العصبي  وجهازه 

تؤكد تلك  وحجج  ، كلها وقائع  بفعل التقدم في السن  وتتدهور   شتت تتن الأفكار  وأ  متوالية قبل تحقيق نموهما الكامل،

 . (Mazoyer, 2019) ةعام الإنساني  وفي الذهن ر الحاسم للدماغ في الفكردواللصالح و ،ةالعلاق
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له   لكن في المقابل يطرح السؤال حول إلى أي حد يصح إسناد وظيفة التفكير للدماغ الذي يشكل موضوعا ماديا

أعض  ،حدوده الرئتي  ءاأو عضوا من ضمن  مثل  الكليتين؟الجسم  أو  السذاجةألا    ن  إسناد  يكون من  صية خا  بمكان 

المادية  التفكير   أو  أن    ثبت  قدل  الدماغ؟  اهمقدمتوفي  لمثل هذه الأعضاء  الذهن  أو  الروح  )أو  (، وعلى  فكرالالنفس 

ولا الانتماء    جزيءالت  لاو  قبل الامتداديلا  موحد    كل  هي عبارة عن،  يءجزويقبل الت  حيّزا عكس الجسد الذي يشغل  

المادي اللجسد  بهذا  فالإنسان  يمتلك  .  والرغبة.ذهنا  لمعنى  التفكير والإدراك    بعض   حاولت  ةقوهذه حقي   قادرا على 

عليها من خلالا  الحديثة  عصبيةوبيالدراسات  ال بعدم  لتأكيد  ففي حالة الإصابة    الإقرار  الدماغ.  الفكر ضمن  تواجد 

يسمح للفرد  ذي  رة، الأمر النحو منطقة مجاو  معينة  للدماغ أن ينجح في تحويل وظيفةكن  يم  ،لدماغية بفعل حادث ماا

وهنا   الكاملة.  قدراته  من  شوشار  جنبالاستفادة  بول  أن    Paul Chauchardد  على  يؤكد  الدماغ  في  المتخصص 

الدماغ هامة من  أجزاء  اقتطاع  البليغة  ،الجراحة مكنت من  الحالات  في بعض  دون    الكاملفه  نص  الإصابة   شملت 

ي  عووهذا ما يبرهن على أن مكان القدرة على التفكير وال  .انيته ووعيهذهن الإنسان ونفسب  أو إلحاق الضرر  المساس

إلا باحتمال ضئيل جدا، لأن الدماغ في حد ذاته هو مجرد آلة بسيطة للترميم  في الدماغ  لا يوجد  والاشتغال الذهني

قبول  يمكن  كيف  لي  يعمل على معارضة أفكارنا، وبالتانجده  كثيرا ما  ف  الجسم.الذاتي ومراقبة المناطق الأخرى في  

فحينما يلمس شخص    ية.الارتكاسوأفعاله    من خلال خاصياته  يفةظوهذه ال  ناقضالتفكير للدماغ الذي يوظيفة  إسناد  

ال شديد  شيئا  فإن  حرارةما  الا،  العصبيرتكاسفعله  باشتغاله  المرتبط  السححتما  يقوده    ي  الفوريإلى  من    ليده  ب 

  سطة اووعلى عكس أغلبية أفعالنا، لا يمكن التنبؤ به ب  ،ما  تحديد ارتكاسالمشكل هو أن  لكن    مصدر تلك الحرارة.  

ه  هذ إذن إسناد صحلا ي ف .عمليات التفكيرتتعارض مع للدماغ  التي تسند الارتكاسات أن بالتالي فعلى أساس الأفكار. و

الإن،  لدماغل  الأخيرة للذهن  الذي  بل  دوره  ساني  تجدرالأساسي  يتحدد  وبالمثل  التفكير.  إلى  في  إفراز    الإشارة  أن 

ولال الدماغ،  لدن  من  مراقبا  يكون  إفراز    ن كهرمونات  فإن  الأمر   تلكأحيانا  وأفكارنا،  إرادتنا  يعارض  الهرمونات 

إذا كان و السؤال حول ما  الذي يفكر. ومن هنا يطرح  الدماغ ليس هو  أن  الذهن الذي يلعب الذي يؤشر على  جود 

أساس يمدورا  الإنساني،  الفكر  في  يعيد  يا  أن  ر كنه  بشكل  يفكر؟  النظر  الدماغ  أن  واقعة  في  يمكن    ركفالفاديكالي 

إذناعتبار الذي    ه  الإنساني  النشاط  للدماغا  وحديبمثابة  التفكير  إسناد  سبب  يأتي  هنا  ومن  والذهن،   أحيانا،  لدماغ 

 .(Dortier, 2014) بفضل ذهنه أن الإنسان يفكر التأكيد علىو

إل نشير  الأمر  لهذا  أن  توضيحا  ا  الإنسانى  في  كائن  الولكونه  ،  الطبيعةستثنائي  نفس  في    خاصيات   تقيمتلك 

نصبح سعداء نفس مثلما يحصل معنا حينما  ؤثر في اليأن  للجسد  بحيث يمكن    ،يةمادية وخاصيات نفسية روح  جسدية

  بالخوف  الإحساسا من تمنعنحينما جسد ؤثر في الت أن  نفسوفي المقابل يمكن لل ،أحداث معينة في العالم الماديبفعل 

كل  مثلا هو  .  الدماغ  أن  بالاعتقاد  يسمح  الجسلاهذا  أعضاء  جميع  ويضبط  يراقب  الذي  دور  ويلعب  أو    رسولم 

لكن  نساني، فكر الإفي ال وره كمساهممن د هبين البعدين المادي والروحي للإنسان. وبهذا لا يمكن إذن حرمان الوسيط

ل  ولا يشك  لا يخصه  الإنساني في حد ذاته  الفكر  ما دام أن  ، فقط  نساني للدماغيصح إسناد الفكر الإ  في نفس الوقت لا

 ، لأن الإنسان يفكر أولا وقبل كل شيء بذهنه.ملكا له

 خلاصة

 لمعرفيةاختزال العلوم ا  ها أن الدعوة إلىلأساسية، قوام أو  مخرجات  أربعة  هذا المقال في  خلاصاتتتحدد أهم  

علوم لا في    لهاازاخت لا يصح  العلوم التي  هذه  المعرفي للبرنامج  ا  رميتدإلى  دعوة    هي في الواقع  ،أحد مكوناتها  في

 تة ولا في غيرها، لأنها علوم تتكون من س   لا في علوم لسانية معرفيةمعرفية، و علوم نفسية  في  عصبية معرفية، ولا  

 رك فيوتشت  ،(لوجيافلسفة، علوم أعصاب، ذكاء اصطناعي ثم أنثروبو،  لسانيات،  )علم النفس  أساسية  حقول معرفية

الالمعرفي ة  دراسة موضوع   للي  ن نظرية تمث  يها هي أم المعرفي. ومفاد ثانبراديغمن داخل نفس  لذهن لا يمكنها أن ة 

المعرفي، النشاط  كل  عن  غير    يف  لكونها   تخبرنا  تقدير  أمركاملةأقل  وهو  أي  ،  على  ينطبق  دينامية النظرية  الضًا 

ت نظرية  إن  للذهن  هجينأو    ركيبيةللذهن.  مة  لا  علأمر  القادرة  وحدها  أنها  ويبدو  منه،  واحتوى  فر  جميع  اء  دمج 

 رتوفوإن كانت  التصوير العصبي    تقنيات  ن أوثالثها هي  .  الأمبريقية المتاحة في الوقت الحالي  لمعطيات والبياناتا

إلا   منشودهدف الحقق الي  ك لن، فإن ذلالدماغيالمؤشر    عن طريقالإنسانية    ةة المعرفي  جديدة لدراس  أدوات ووسائل

المؤشر   هذا  كان  ارتباإذا  الأخرى.  المكونات  بمؤشرات    قوي  طفي  تقدير  أية  إن  والمعرفية  في  همية  الأمبالغة 

ل  المنهجية التقنيات والنظرية  ستلك  إلى  ،  حتمًا  التؤدي  من  الضتوطين  نوع  ل الإلزامي  الدقة  المعرفيةعيف   لكيانات 

الرابع  .عقدةالعديدة والم  الدماغأنظمة  ي  ف  المختلفة بالنظر إلى النتائج وأنه    نكو  فيتلخص في  ،في حين أن المخرج 

العصبي،  المحدودة   التصوير  مشوارلتكنولوجيا  أن  والذكاء ا  يبدو  المعرفية  الأعصاب  علوم  ينتظر  طويلا 

هو أنه    نلآالمرجح لحد ا. فقراءة كتاب مفتوح  أثناء  على منوال ما نقوم بهاءتها  رقالاصطناعي للتمكن من أفكارنا و

 ه ومقاصدالإنسان  مشاعر   ، فالأكيد أن نجاحها في قراءةناجعةمن تطبيقات  ولوجيا  وعلى الرغم مما ستثمره هذه التكن

المنال.  لا  الذهنية  تمثلاتهو قريب  المعاصرين  يبدو  الباحثين  ذلك هناك من  ي    لكن مع  الأمل على    د  قِ ع  من  كثيرا من 
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له إنساني  كنشاط  كبيرة  الفكر  والذهنفي    أهمية  الدماغ  بين  البعدين  كوسيط    رهدوعلى    فبناءوهكذا  .  التوحيد  بين 

حرمان إذن  يمكن  لا  للإنسان،  والروحي  الإنساني،  وظيفتهمن    الدماغ  المادي  الفكر  ذلك    في  يعني  أن  إسناد  دون 

  ،  يشكل ملكا لهصه ولالا يخته  د ذافي حالفكر    فإن  يساهم في الفكر،كان    لأنه حتى وإن،  فقط  الفكر الإنساني للدماغ

 ذهنه.ب ل شيءل كوقب  أولان الإنسان يفكر لأ
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